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في منتصـف القـرن التـاسع عـشر، وُضعت اللبنـة الأولى للــ”الصليب الأحمـر”، كـانت هـذه اللبنـة هـي،
للمفارقة، المعاناة، بدأت رحلة هنري دونان، أول الحاصلين على نوبل في السلام، حينما وثق معركة

“سولفيرينو” في كتابه “تذكار سوليفيرينو“.

ــان في كتــابه: “أليــس مــن الممكــن، في زمــن الســلم بعــد سرد فظــائع الحــرب الــتي رآهــا، تســاءل دون
والهدوء، تشكيل جمعيات إغاثة، بواسطة متطوعين متحمسين، مؤهلين تمامًا؟”.

بعدها بسنة واحدة، ولد الصليب الأحمر بجنيف، وتم توقيع اتفاقية جنيف الأولى التي تنص على
تحسين حال الجرحى في الميدان، ولم تكن عملية ميلاد الصليب الأحمر – كنبتة خضراء وسط خراب
سيشمل العالم في القرن العشرين، وفيما عاصرناه من القرن الحاليّ – بالشيء اليسير، فقد اعترضت
الكثير من القوى العظمى آنذاك، كان اعتراضها بالأساس على وجود أشخاص غير مجندين في أرض
المعركــة، وكــأن للتــاريخ حيثيــات مقدســة، وأن للحــروب آيــات إلهيــة، فلا يمكــن وجــود أحــد علــى أرض

الحرب، إلا أحد أطرافها.

رغم الاعتراضات، كان للشأن العالمي وقتها رأي إيجابي، وجاء ذلك بريادة جنيف العاصمة بسويسرا،
وبالفعل تم إرساء القواعد الأولى للصليب الأحمر.

تتسم الأحداث التاريخية السابقة بالمثالية والالتزام الإنساني، اللذين لا يتناسبان بشكل كبير مع نظم
الحوكمة العالمية المعاصرة، التي بدأ تفحشها عقب الحرب العالمية الثانية، والتاريخ ذاته واكب ظهور

المنظمات الإغاثية وغير الربحية.

في ملــف “تجــار الكــوارث”، نبحــث حضــور المؤســسات غــير الربحيــة وشركــات القطــاع الخــاص كأطراف
حـرب أو يتـم إقصاؤهـا وتعجيزهـا، جـاء ذِكـر آليـات عمـل هـذه المنظمـات، المحايـدة منهـا والمؤدلجـة، في

أرض المعركة وعلى حدود الكوارث، وكيف تؤثر القرارات العليا في تحيز بعضها وتعجيز المحايد منها.

وخلال هــذا المقــال نتتبــع ســياقات القــرارات الداخليــة والمناوشات الــتي بــدأت، ولا تــزال، مــع المجــالس
الأممية الدولية، وكيف تؤثر القرارات والبيانات الداخلية في حياة آلاف البشر، تحيي بعضها، وتقتل

الكثير منها.
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ية إلى أفغانستان من الناز
لدى الصليب الأحمر امتيازات كبيرة، بحكم وجوده التاريخي وأسبقيته، إضافة إلى الصلاحيات التي
منحتهــا له الأمم المتحــدة، وتــأتي عــادة علــى مضض، لكــن الأحــداث التاريخيــة لم تخــل من تعرضــه
للتعطيل، وبما أن الصليب الأحمر يتمتع بنفوذ حركي في ساحات الحرب، فإن القرار الناتج من الجهة

العليا يمكن له أن يغير ذلك.

خلال الحرب العالمية الثانية، تعرضّت لجنة الصليب الأحمر إلى التأثير النازي، بحكم النفوذ الهتلري
الحاصل في سويسرا، كان للصليب الأحمر، تحت الراية الألمانية، ممارسات مخزية في اعتقال اليهود،
يارات المديرين الدوليين لألمانيا، وتأسس ذلك من خلال قرارات داخلية من المكتب الرئيسي، بمنع ز

وتقديم أي بيانات متابعة لمجريات الأمر هناك.

كذلك خلال حرب أفغانستان، احتدم الخلاف بين الصليب الأحمر ومكاتب الاستخبارات الأمريكية
بأفغانسـتان، ولم تفلـح توجيهـات “المنـع” البيانيـة، الصـليب الأحمـر، مـن اسـتمراره في العمـل بمـوجب
كملــت مكــاتب الصــليب الأحمــر عملهــا في متابعــة الجرحــى ومعــالجتهم، إلا أن القــانون الــدولي، لــذا أ
التدخل الاستخباراتي من المكتب الرئيسي بالولايات المتحدة، استطاع من خلال الاستعانة بشركات “لم
يعلن عن ماهيتها” أن يمنع وصول الصليب الأحمر إلى المحتجزين، إذ تدخلت شركات طيران لنقل

المشتبه بهم والأسرى بعيدًا عن مناطق الصراع.

وصل ذلك الخلاف الداخلي، حد الذروة، حينما زار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر واشنطن
في ، ورافـق حضـوره تصريحـات عـن قلقـه بشـأن عـدد كـبير مـن المعتقلين، متهمًـا الاسـتخبارات
الأمريكية بالعمل “من قلب العاصمة” على قدمٍ وساق، لمنع الوصول إلى المعتقلين وإعطائهم الحق

الإنساني في حدٍ أدنى من الرعاية.
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جدلٌ داخلي
، ننتقل إلى نوع آخر من التراشق بالبيانات، الذي جاء، للمفاجأة، من طرفين أمريكيين، ففي
تصاعــد الجــدل بشأن سلاســل الإمــداد الغذائيــة بالصومــال، وتــم تبــادل بيانــات داخليــة بين مكتــب

الأمم المتحدة والوكالة الدولية للتنمية بالولايات المتحدة، بشأن وجود انحراف في توزيع الإمدادات.

كانت البيانات الصادرة من مكتب الأمم المتحدة كارثية، لأنها أثبتت سلبية الحضور الأمريكي في هذا
يــع، الأمــر، مــا أدى إلى وصــول الإمــدادات إلى عــدد قليــل، ودون تقــدير الخطــط المعتمــد عليهــا في التوز
إضافة إلى تجاهل تحذيرات الأمم المتحدة، التي أفادت بوجود “كمائن” من كتائب مسلحة، تتصيد
طــــرق إيصــــال الإمــــدادات لمنــــاطق صراع محتمــــدة، وتخــــير العــــابرين، إمــــا دفــــع ضريبــــة ضخمــــة

ماليًا وإما الاستيلاء على الإمدادات المرسلة.

عادة لا تأخذ البيانات التي تعمل عليها منظمة دولية صورة عامة، إلا بعد الدخول في حالة من عدم
الفهم حســب ذكــر بيــتر غيــل، لأن اللجــوء إلى التسريبــات الصــحفية ليســت فكــرة مفيــدة للتعــبير عــن
استقرار الحوار الدولي بين المنظمات الدولية والوكالات، وبين الجهات الحكومية، لذلك فإن تسريب
معلومات تدين طرف حكومي، وبصورة موثقة من حيث الأدلة، وأيضًا يأتي ذلك من مكاتب مركزية

بالعواصم، كل هذه الحيثيات تشير إلى نشوء “حائط سد” في الحوار الداخلي بين هذه الأطراف.

يتجلّـى ذلـك بوضـوح في طبيعـة رد وزارة الخارجيـة الأمريكيـة في هـذا السـياق، إذ وكلـت وزارة العـدل،
يــع الإمــدادات، مــع اســتثناء يــح لمنظمــة غــير حكوميــة، للمساعــدة في توز بتصريــح منــع إعطــاء أي تصار
واحــد، طبعًــا، ســيكون مــن نصــيب وكــالات المساعــدة الرســمية التابعــة للحكومــة، وتــابع تصريــح وزارة

العدل، وجود مخالفة قانونية ضد كل منظمة تساهم في المساعدة، حتى ولو بصورة “إيجابية”!

يك الدليل السياسي للتحقق من الشر
لم تستطع المؤسسات الدولية المساعدة هضم التدخل الأمريكي في شؤونها، حتى التي لا تستفيد من
المعونـــات الأمريكيـــة كـــانت تتعـــرض لإزعـــاج القوات الأمريكيـــة في منـــاطق الصراع، إذ أبـــاحت مكـــاتب
الاستخبارات الأمريكية، طلب قواعد بيانات المنظمات الإغاثية طبيًا وغذائيًا، جاء ذلك أولاً في سياق
كثر “تحديد المواطنين الآمنين لعدم استهدافهم”، غير أن القرار القادم من العاصمة كان له حبكة أ

إقناعًا.

وضــع مكتــب مكافحــة الإرهــاب بــواشنطن العاصــمة دليــل “التحقــق مــن الشريــك”، وهــو باختصــار،
إعطــــاء أذون قانونيــــة لفروع مكــــاتب الاســــتخبارات بمنــــاطق الصراع في المنــــاطق المصــــنفة إرهابيًــــا،
حتى تحصل على نسخ من بيانات الأشخاص الحاصلين على مساعدات من المنظمات الإغاثية، أيًا

كانت مدى استقلالية هذه المنظمات.
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البــاطن الاســتخباري لهــذا القــرار، كــان محاولــة شرعنــة التــدخل الأمريــكي الــذي واجهتــه المنظمــات
بالرفض القاطع، واللجوء للشأن الدولي العام لتوثيق ذلك ومحاولة منعه، لكن صدور القرار من

العاصمة، فعّله بشكل كبير.

في نفــس ســياق “الحــرب علــى الإرهــاب”، تعرضــت الجمعيــات الخيريــة الإسلاميــة للرهــاب الأمريــكي
المفتعل، الذي أدى إلى تعطيل جزء كبير من فاعليتها، قامت شبكة المنظمات الخيرية بعمل استثنائي
عقـب هجمـات  سـبتمبر/أيلول، ووثقـت التعنـت الحاصـل مـن الوكالـة الدوليـة بالولايـات المتحـدة

تجاه الجمعيات الخيرية الإسلامية.

كــانت مكــاتب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة، بالتعــاون مــع وزارة الخزانــة، لــديها اســتحقاق في تجميــد
ممتلكــات وأصــول أي شركــة لا تخــدم الطــرف الأمريــكي، أو حــتى تتســم بالحيــاد، وكــان حــل “الطــابع

يًا لاستحقاق قرار الإغلاق وتجميد العمل. الإرهابي” سحر

صوت آخر
لدى المكتب الرئيسي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في باريس، مكتب عمل بحثي داخلي يسمى “كراش –
مركز التفكير في  الأعمال الإنسانية والمعرفة”، يحظى المركز باستقلالية تامة عن المنظمة، حتى وهو جزء
يـة والإحصائيـة، الـتي تقـوم ير والمتابعـات الدور منهـا، لأنـه يعمـل في الأسـاس كجهـة بحثية تقـدم التقـار

على مساءلة ونقد أي منظمة عاملة في القطاع الإغاثي، ويشمل ذلك منظمة أطباء بلا حدود.

يــة، هــي أن مســؤولية الحيــاد في تقــديم العــون للمحتــاجين آليــة عمــل المركز تعتمــد علــى فكــرة جوهر
والمعرضين لكوارث الحرب وغيرها، لا تتوقف عند تقديم المساعدات بالصورة الأكثر إيجابية، وفي إطار
الممكن، بل في محاولة تجاوز العقبات التي تحدث، حتى إن كانت من جهات سيادية، يمكن للحوار
الدولي أن يخلق منافذ، وكذلك يمكن للإدانة والنقد الواضح، من خلال المتابعات البحثية، أن تضع
الشأن الدولي أمام نمذجة واضحة ومفصلة لأي أزمة، وبالتالي يمكن النقاش والجدل بشأن نقطة

كًا إيجابيًا لطالما كان مفقودًا بفعل البطء البيروقراطي. داخلية بأزمة عمومية، تعطي حرا

كيـد علـى فاعليـة كامـل النشاط والنقـد القـائم علـى تقـديم أطروحـات بحثيـة بديلـة الذي لا يمكـن التأ
يعتمد عليه مكتب كراش، فالمؤسسات غير الربحية والتابعة للحكومات خاصة الأمريكية، لها قاعدتها
البحثيــة أيضًــا، لكــن آليــة العمــل التابعــة لأطبــاء بلا حــدود، تخلــق ذاكــرة للإدانــة علــى الأقــل، لإدانــة
تقاعس الحكومات وسلبياتها، وتوجهاتها المضمرة في إطار المساعدات التي عادة ما تذهب في دوائر

إعادة الإنتاج والخصخصة لأجل مزيد من الربح.

في الأخير، فإن الحراك السياسي العالمي يمكن محورته في إطار “الالتباس”، غيمة من الرماد تسمح
يـة الخاصـة وحـتى الإغاثيـة التطوعيـة، أن تطبـق أجنـدات بعينهـا، في صـيغ لكثـير مـن الكيانـات، التجار
ـــالغ المتدفقـــة لأجـــل ـــن مـــن الحـــروب تتصاعـــد، والمب ي ـــاة المتضرر مساعـــدات، وفي الواقـــع فـــإن معان
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مساعداتهم تطيح بها الأيادي الموجهة، والقرارات الدولية المعطلة، لكن محاولات المقاومة لا يمكنها
أن تتقادم بفعل الزمن، لأنها البديل الوحيد، وإن كانت بديلاً أقرب للعجز منه إلى الفاعلية.

جدير بالذكر، وهو حدث مناسب لخاتمة المقال، أن الأزمة السورية حتى ، كانت تتعرض لتوجه
سلبي كبير من حيث المساعدات، وكان للحوار الدولي والضغط من خلال الإحصائيات والبيانات دور

فاعل في حل جزء منها.

في مطلع ، أصدر مجلس الأمن في نيويورك قرار ، أعرب فيه عن سلبية التدخل الدولي
في الشــأن الســوري، وأن المنظمــات العاملــة بشكل فعــال يتــم ســلب أحقيتهــا في المشاركــة لتوصــيل
المعونـات الطبيـة والغذائيـة للمنـاطق المسـتحقة، وطـالب مجلـس الأمـن بـضرورة التـدخل السريـع لمنـع

تفاقم الأزمة.

عجـزت الأممـم المتحـدة، في بـادئ الأمر، عـن الـرد بـأي قـرار إيجـابي، لأن النظـام السـوري اسـتعان بحـق
الفيتو من خلال روسيا والصين، لمنع المنظمات المحايدة من ممارسة عملها بأي منطقة تابعة للنظام
الســوري، لكن في نفــس العــام، وبعــد ضغــط متتــابع مــن مجلــس الأمــن، تــم إعطــاء الشــارة الخــضراء
لبعـض المنظمـات كي تتحـرك مـن خلال منـافذ جديـدة: منفـذ مـن الأردن وآخـر مـن العراق واثنـان مـن

تركيا.
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